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داخل استوديو خشبي معزول يحجب دوي الانفجارات والأحزمة النارية في قطاع غزةّ، يقف المعلّق
الصوتي فوزي القصّاص ( عامًا) أمام الميكروفون، ممسكًا بورقة إعلان باللهجة الخليجية، بعد أن
كبر منصات العمل الحرّ في العالم اختير صوته من بين عشرين معلّقًا صوتيًا على منصة “مستقل”، أ

العربي.

يكتم فوزي غيظه بعدما انقطع الإنترنت والكهرباء عنه في مساحة العمل التي حلت بديلاً عن استديو
منزله المقصوف، ثم يقول بحرقةٍ: “هي وقفت على خط الإنترنت والكهرباء، حتى المبالغ المالية التي
أجنيها، مُعلقة على المنصة بعدما حظرت شركة بي-بال (PayPal) الأمريكية حساباتنا في حرب الإبادة

لكون مكان الإقامة فلسطين”.

فـــوزي ليـــس وحـــده مـــن أغلقـــت منصـــة ب”ي-بـــال” الأمريكيـــة حســـابه، هنـــاك مئـــات آلاف مـــن
الفلســطينيين في قطــاع غــزةّ والضفــة الغربيــة، حظــرت المنصــة حسابــاتهم خلال حــرب الإبــادة منــذ

كتوبر/تشرين أول ، ولم ينفك الحظر عنهم حتى اللحظة! السابع من أ
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يعـود القصـاص بذاكرتـه للـوراء قليلاً، قـائلاً: “درسـت المحاسـبة الماليـة والمصرفيـة، ووقفـت علـى طـابور
البطالـة الخـانق في قطـاع غـزةّ، ووجـدت طـوق النجـاة بالعمـل علـى منصـات العمـل الحـر؛ّ مـن عملاء
متعـددين مـن كافـة أنحـاء العـالم بعائـد مـادي مُجـزي، وسـهولة في تلقـي المـدفوعات، بعمولـة لا تتجـاوز

% عبر السحب من منصة “بي-بال”، ومن ثم التحويل للحساب البنكي”.

ــدفوعات مــن العملاء ــد مــن المســتقلين في قطــاع غــزةّ منصــة “PayPal” لتلقــي الم يســتخدم العدي
الدوليين، لتوفيرها الحماية للبائعين، ولسهولة ربطها بمنصات العمل الحر التي يعملون عليها.

يسـتكمل المعلـق الصـوتي لــ”نون بوسـت”: “بعـد رحلـة نـزوح شاقـة وفقـدان المعـدات الصوتيـة، تعـثرت
يًا  دولار مقابل خط الإنترنت والكهرباء للتواصل مع عملائي، وحتى بمساحة عمل أدفع لها شهر
بعــد حظــر منصــة “PayPal” حســابي أحــاول إيجــاد البــدائل المكُلفــة والقــدرة علــى إعالــة أسرتي مــن

جديد”.

“مــا هــي البــدائل الــتي لجــأت إليهــا؟” تســأل “نــون بوســت” ليجيــب: “يُقيــم أخــي في ألمانيــا ويمتلــك
يـن، بعـدها طلـب التوقـف خوفًـا علـى حسابًـا علـى منصـة “بي-بـال”، حـولت علـى حسـابه لمـدة شهر
تهديـد حاسـبه بـالحظر، ثـم قمـت بالتواصـل مـع عملائي في أيرلنـدا، مصر، تركيـا، والسـعودية، واتفقـت
معهـم علـى إبقـاء مسـتحقاتي الماليـة في حسابـاتهم إلى حين سـحبها مـن مكـاتب الصرافـة المحليـة، وإن

كان ذلك بخصم عمولة تصل أحيانًا إلى % من المبلغ الأصلي”.

قبل حرب الإبادة على غزة، طالب  عضوًا في الكونجرس الأميركي شركة بي-بال PayPal الأميركية،
إنهاء الحظر المفروض على التعامل مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في الوقت الذي تسمح فيه
الشركـــة المصرفيـــة للمســـتوطنين باســـتخدام منصـــة الـــدفع الرقميـــة، ولم تـــشرح الشركـــة علنًـــا ســـبب

استثنائها للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تقديم الخدمات المالية لهم.  

في زاويةٍ أخرى، يجلس الشاب محمود البورنو ( عامًا) أمام شاشة حاسوبه المحمول الثاني الذي
انتشلــه مــن أســفل ركــام منزلهــم بعــد خروجــه مــن غيــاهب الســجون الإسرائيليــة وخســارته لعملــه

كمُصمم موشن جرافيك ومحرر فيديو.

يحدثنا محمود بقسمات وجهٍ بائسة: “قلبت حرب الإبادة الإسرائيلية حياتنا رأسًا على عقب، من
خسارتي لحاسوبي الأول، ومن ثم العديد من أفراد عائلتي، وصولاً لعدم المقدرة على التواصل مع
عملائي في المملكة العربية السعودية، واستلام المدفوعات والمستحقات المالية التي كنت بأمس الحاجة

إليها في ذروة حرب الإبادة”.

لم تكن شركة “بي-بال” وحدها من حظرت حسابات الفلسطينيين، حتى خدمة و”يسترن يونيون”
لّة على العاملين مع الشركات الخارجية والمستقلين على

ِ
علّقت أعمالها في قطاع غزةّ، وزادت الطين ب

منصات العمل الحرّ.

يتــابع مصــمم المــوشن: “قبــل حــرب الإبــادة لم يكــن تحصــيل المــدفوعات الماليــة جُــلّ مــا أفكــر فيــه، بــل
بالنسـبة لتحسـن جـودة العمـل وتـرك بصـمة مميزة للعملاء، لكـون السـوق ممتلئًـا بالمصـممين. كنـت



ــويسترن ــدعم ال ــدفوعات والمســتحقات مــن العملاء بكــل ســهولة ويسرّ، لعملــي مــع دول ت أتلقــى الم
يونيون، حيث أستلم المدفوعات من الوكلاء في دقائق معدودة وبسهولة بالغة”.

ير الفيديو- غزة  محمود البورنو وهو يمارس عمله في تحر

عـانى الشبـاب الفلسـطيني في قطـاع غـزةّ قبيـل حـرب الإبـادة الجماعيـة المسـتمرة منـذ  شهـرًا، مـن
ارتفــاع نســب البطالــة بفعــل الحصــار المفــروض علــى القطــاع منــذ العــام  وحــتى الآن، مــا دفــع
الكثيريـن منهـم إلى البحـث عـن العمـل خـا القطـاع، وعـبر منصـات التوظيـف للعمـل الحـر، كمصـدر

دخل أساسي.
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يتــابع الشــاب العشريــني بتنهيــده وغصــة: “اليــوم لا يوجــد ويســترن يونيــون في قطــاع غــزةّ، وأحتــاج
كثر من نصف المبلغ المالي الذي أجنيه، مما يعرقل المواصلة في وسطاء يأخذون عمولة باهظة تتجاوز أ

العمل، لكن الظروف المحيطة تجبرني على المواصلة لأجل عائلتي”.

“القيود المالية المفروضة على فلسطين ليست وليدة حرب الإبادة، لها سنوات طويلة قبل الحصار
المفــروض علــى قطــاع غــزةّ، حيــث فرضــت الكثــير مــن القيــود والعقوبــات الاقتصاديــة علــى البنــوك
الفلســطينية خلال انتفاضــة الأقصى، وهــذه القيــود يتــم اســتخدامها بحجــج واهيــة وكاذبــة، تتمثــل

بوجهة نظرهم في ‘مكافحة الإرهاب'”، يقول الخبير بالشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر.

يستكمل الخبير الاقتصادي: “خلال الحصار الإسرائيلي لقطاع غزةّ قيد الاحتلال الإسرائيلي، تم تقييد
الكثير من الحركات المالية بالتعاون مع المجتمع الدولي، الذي يحاول اقتصاديًا التغطية على ما يفعله

الاحتلال الإسرائيلي من جرائم”.

يتــابع أبــو قمــر: “خلال حــرب الإبــادة زادت القيــود الماليــة، وأصــبحت الصــعوبات مــن وإلى قطــاع غــزةّ
مضاعفة، من إغلاق الحسابات المختصة بالعملات والمنصات الرقمية (منصة Binance، ومنصة بي-
بال PayPal، وويسترن يونيون، وMoneyGram، …)، والكثير من الحسابات أغلقت، والتي تحوي
آلاف الـــدولارات، والـــتي أنشئـــت بهـــدف التغلـــب علـــى القيـــود الماليـــة ضمـــن العقوبـــات الاقتصاديـــة

المفروضة على الفلسطينيين”.

كثر من يضيف الخبير الاقتصادي: “منصة بي-بال أثبتت فعاليتها في الحوالات المالية لتواجدها في أ
 دولــة حــول العــالم. هــذا التواجــد ســاهم بانعكاســات إيجابيــة في مساعــدة العــاملين والشركــات
الخارجيــة، وعــبر منصــات العمــل الحــر، حيــث أتــاح لهــم إمكانيــة إرســال واســتقبال الأمــوال بعمولــة

بسيطة”.

ويعلق: “ مليون حساب نشط على المنصة في نهاية عام ، وهذا يُدلل على قاعدة كبيرة
مــن العملاء الذيــن يســتخدمون هــذا الســوق للمــدفوعات الماليــة، لكــونه سوقًــا رائجًــا في أغلــب دول
العالم. إغلاقه عن قطاع غزةّ شكل ضربة كبيرة للحوالات المالية، والتي تحوي على حسابات بها ملايين

الدولارات، دون تعقيب من منصة بي-بال PayPal رغم معرفتها بمصدر المال”.

يؤكد الخبير الاقتصادي: “خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزةّ، يعاني المستقلون والعاملون
في الشركات الخارجية المتواجدون في قطاع غزةّ من حرب عسكرية واقتصادية، بعد إغلاق منصة بي-
بال وإيقاف خدمة ويسترن يونيون في القطاع، حيث كانت العمولة قبل الحرب %، واليوم زادت

عن الـ%! مما يثقل كاهل المستقلين”.

يشير أبو قمر إلى أنه لا يوجد إحصاء محلي يمكن الاستدلال به عن عدد الحسابات التي تعرضت
للحظــر والإغلاق، لعــدم وجــود قاعــدة بيانــات مــا قبــل حــرب الإبــادة، بحكــم البيئــة الــتي يعيــش فيهــا

قطاع غزةّ والحصار المالي المفروض عليها.

ويختتم الخبير في حديثه: “ندعو لاعتماد USDT في الحسابات والحوالات البنكية، والتحويل فعال



بهــا بشكــل كــبير، بحيــث لا يتــم معرفــة الأمــوال مــن أي دولــة خرجــت وإلى أي دولــة ســتصل، ويتــم
اعتمادها في الدول التي تواجه القيود المالية”.
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